
كان يوما  مطيرا .. كما هذا القلب الصغير يتدفَّق منه ينبوع الدم ف عرقٍ ضج من صبيب النَّزف ..

فجلست أحدِّق بترقُّب إل ذاك الزجاج الأملس، كان يشبه مرآة الروح لا شء فيها يذب أو يلوِن الحقيقة بغير ألوانِ ظهورها

وانْشافها

ونسيت الزمن الذي مض بغير اعتبارٍ لتلك الأفار المشحونة ف رأسٍ يحمل هموم الدنيا ف ذاكرة مثْقلة..

ونسيت المان الذي ضاق ذرعا بل شء حت بذاك الجسد المدود من العمل ومن بغْية ملت النفس والفؤاد ف طلب

العلم وتحصيل الرزق ..

ونسيت أشياء كانت ف الزمن الماض يسيرة المنال أملها بإشارة الإصبع، حين كان إيمان بِجدِّي لا بِدِّي هو الغاية

والمطمح، وحين كان الجِدُّ يحث الخط عل المسير لبلوغ الهدف الأسم، والفرةُ تشق طريقَها لترى النور ولها حياةٌ

ووجود لا ينْهد..

وخلف كل هذا النسيان الذي كنت أمارس طقوسه ف تلك اللحظات الت تمض كنت أشعر بأنن أقترب أكثر فأكثر من

اجتلاء معان السعادة الحقيقية، الت تمن ف إحام غلق الباب والرِتاج، واعتافِ النفس ف خلوتها بعيدًا عن ضوضاء

الفتَن، وصخَبِ الحياة المتْرفة بملذَّاتها الساقطة، لتستَجدي العفْو والمغْفرة ف مناجاة الخالق ف زمن قصير، قد يمتدُّ
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بالإنسان امتداد ما يحقق له الارتقاء الوجدان والشُّعور بلذَّة العبادة، تصله بتأثيراتها وانْعاساتها البعيدة المدى ف الحضور

والغياب، وف السر والعلن،  ويظهر ينبوعها الثَّر ف الصدق والإخلاص ف التوبة النصوحة والإقلاع عن الذنوب والآثام،

وفكِّ قيود استعبادِ المادة وإغراء الجمال الخال من جوهر معناه، والبحثِ والتَّنقيب داخل دفائن النفس ومنوناتها لسبرِ

أغوارها والتقاط دررِها ونفائسها ..

تلذُّ النفس بذاك الشعور الخالة الرونق، فتسي وهذا الشعور بالانتشاء بالسعادة، كفيل بأن يفْسح للحاضر متَّأ ومهادا عبير

من كل كدر وبحلولِ الربيع المزهر بأفانين الورد ..

فما أجمل الحاضر .. حين يعتريه الهدوء، والقلوب متساندة كتلك البيوت الت تحجب عنها الشمس، ومتعانقة كفروع تلك

الشجرة الت تضم تحت ظلّها الوارف  الذكريات الجميلة، والرسائل الملفوفة بشرائط الحياة المتلوِنة بألوان الطبيعة،

واللمات المعلقة عل عروشها ..

شرفة البيت لتحدِّث ساكنيها عن أخبار الأرض، كأنها تعلم ما كان يجول وما أجمل الحاضر..  حين تمتدُّ تلك الفروع إل

بخواطرهم من أشواق تونسهم ..

واد كأنه فيرتدي لون الس ماء بغماموما أجمل الحاضر .. حين تشرق فيه شمس الصباح بعد غيابٍ طويل، وقد ملأ الس

حداد ينْع الضوء الذي خبا ف سرج الليل، وذاك القرص القمري يراقص المقَل فتلبِ العيون المسهدة نداء التبير، فتصحو

من رقادها حاملةً عل أكتافها أحلام العابرين والمدودين والمجاهدين ف الحياة، وتلهج الألسنة بلماتٍ تشق طريق

السالين، وتصدح عل أعناقهم بنشيد الفاح، فتهز الخط لتمض ف طريقها المستقيم عل الثبات، لا يثنيها عن غاياتها

النبيلة الشُّرود ف مراتع اللَّهوِ والملذَّات، كأن لهذا النُّور أسرار يبثُّها ف أنفاسِ الخلائق حت لا تتوقف النبضات عن الخفقان

..

وما أحلاه من سفرٍ .. تتنفس فيه الأمان شهقاتِ الروح الطَّاهرة النقية، حين ترسل شدوها ف الفضاء، وتسبح ف الأكوان

وتتأمل وتتدبر، وتستنشق نسائم الحرية ف حبات التراب، وف ذرات الهواء، ف أوراق الورد والأغصان، ف العشب الأخضر

حين يهيج ف الحقول والبساتين، وف قطرات السواق والأنهار والجداول، وف تمتمات الطيور ولغاتِ الحيوان، وف معادن

البشر ..

ليظل بين الأمس والحاضر حايات لا تنته عند حدِّ السطور والرغبة ف البوح بالأسرار لفكِّ عقدة اللسان ..

ليظل ذاك القلب الطفول ..  يحمل ف عيونه نجمات تغازل الفرح وتطف جمرة الحزن، وعل ضفاف الثغر الباسم  تغاريد

صادِحة تحرِك مجرى الدم الساكن كسون تلك الأوراق الت ترمق بطيفها الأبيض، وتستجدي القلم ليتب عل سطورها ما

حواه الصدر الخامد خمود النار المنطفئة بعد انصهارٍ أذاب جليد الأحزان ..
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